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جدالا كبيرا في العالم على وجه العموم و على  إن المواضيع التي لا تزال تثير نقاشا واسعا و

فهي مقترنة بالأمور المستقبلية والتخمين ) العولمة(البلاد العربية على وجه الخصوص هو موضوع 

  .فيها هو تخمين في المستقبل القريب وفي الوقت نفسه

, هز الوجدان الوطني والقومي لدى كل شعب وأمة, صاعقا لقد أحدثت هذه الكلمة دويا و

  .كونية واحدة لكل ثقافات الأرضوخشيت دول كبرى على هويتها ولغتها وثقافتها أمام اجتياح ثقافة 

لكن اليوم أصبح يوجد , ولقد ارتبطت العولمة في الطور الأول من ظهورها بالمجال الاقتصادي

  .ى طرح قضية العولمة في العالم الثقافة و الخصوصيات الهوياتية هناك ميلا في الأوساط الدولية إل

وخاصة على المجتمعات , حيث مازال العولمة تطرح أسئلتها وتحدياتها بحده على العالم بأسره

  .الضعيفة مثل مجتمعات العالم الثالث و التي منها دول الوطن العربي

, الرأسمالية في جميع المجالاتجتمعات فالثابت إلى اليوم هو أن العولمة تكرس انتصار الم

فالتحولات الكبرى التي دفعت بها تيارات العولمة منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين قد اتخذت 

  .تعبيرات فكرية معينة مثل النظام العالمي الجديد

  .ة الكونيةويبدو أنه لم يعد هناك سوى طريقة تفكير واحدة يتم الترويج لها مع ما يسمى بالثقاف

  .فالعولمة هي إحدى التحديات المصيرية التي تواجه الأمم عبر مراحل تطورها
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أسهم في إبراز معالم , فبالتطور التكنولوجي الهائل الذي عرفته المعمورة في العصر الحديث

خرى فلا يكاد يخلو بيت اليوم من جهاز إعلامي يوفد إليه برامج محلية وطنيةو أ, هذه الظاهرة الخارقة

هذا , إلى اتساع شبكات الانترنت و الأقمار الصناعية والمقعرات الهوائية بالإضافة, يبة عنهغرأجنبية 

  .كان بمثابة الأرضية التي سهلت التقدم السريع للعولمة

فسبب اختياري لهذا الموضوع النظري هو محاولتي جعل قاعدة تجديدية لموضوع معرفي 

  .افي وأثرها في الهوية العربية الإسلاميةصنعته حول العولمة والتعدد الثق

فقد كانت جل , نظرا لأهمية الموضوع النظرية والتي يصعب تطبيق فرضيتي ميدانيا و

عدى , فرضيات وتحليلها نظرياأي إعطاء , الكتابات حول هذا الموضوع منصبه على جانب المعطيات

لكنها قليلة ولم تأت بجديد نظرا , قيبعض الاهتمامات والدراسات التي انتقلت إلى الميدان التطبي

  .لأسباب عدة نذكر منها صعوبة تحقيق دراسة عالمية موحدة

و كانت نظريتي إلى هذا الموضوع واسع وشاسع المعطيات والقضايا التي سبقت ومع أهميتها 

  .وجديتها إلا أنها تبق ناقصة تجاه هذه الظاهرة الكونية

أما الشرط الثاني الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع فتمثل في الإشكال المطروح على 

الصعيد العالمي الذي يقدم ظاهرة العولمة على منهجين متعارضين بين مؤيد ومعارض لها ومن خلالها 

  .ثقافتهاالحفاظ على هويتها وتعميم  إلىتنحو الشعوب والأمم 

ويتوقع اسمرارها , ول بأن ظاهرة العولمة باتت حقيقة واقعةوعلى ضوء هذا التمهيد يمكن الق

مما يؤكد على أنها ظاهرة , وهي ظاهرة معقدة ومتشابكة وحولها تباينت ردود أفعال, لعقود طويلة

  .تحتاج بالفعل للمزيد من التحليل والبحث

ما يتعلق لإلقاء المزيد منه الضوء على مظاهرها وأبعادها وتأثيراتها وتداعياتها خاصة في

  :المذكرة في ضوء الإشكالية التاليةوهذا ما أحاول القيام به في هذه , بالهويات والخصوصيات الثقافية
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  العربية الإسلامية؟ الهويةهي تأثيرات العولمة على  ما *

  :كتخمينات محتملة صغت الفرضيات التالية و

وبالترحيب الكلي , قبل الخصومإما بالفرض التام من , تضارب الآراء في التعامل مع العولمة .1

 .من طرف أنصار العولمة

خاصة الهوية العربية الإسلامية و بشكل توضيحي وتفصيلي و بدون , تأثير العولمة على الهوية .2

فإننا ننتقل إلى الفصل الذي تطرقت فيه إلى تحديد , التطرف للمقدمة العامة التي هي جلية مسبقا

 .المفاهيم

 .لمفهوم العولمة كمبحث أو .3

  .الخصوصية الثقافية كمبحث ثاني .4

ثم يأتي الفصل الثاني والذي قسمته إلى مبحثين وفيه تطرقت إلى تأثير العولمة على الهوية العربية 

  .مظاهره وتجلياته, الإسلامية من خلال مبحثين الأول حول مجالات التأثير

  .والمبحث الثاني حول ثقافة العولمة وعولمة الثقافة -

زماني والمكاني لهذه الدراسة هو كالآتي فالزمان يبقى مفتوحا لأنه لا يمكن تحديده بدقة والإطار ال -

أما المكان فان دراستي كانت منصبة على العالم العربي , سوى بالعموم الذي هو عصرنا الحاضر

  .الإسلامي لوحدة ثقافية متكاملة ومترابطة

  

  :ث هي كالآتيمسار هذا البح إعترضتبالنسبة للصعوبات التي  و*  

 .حيث يعتبر هذا الموضوع جد واسع, الشساعة الشمولية و .1

 .تعدد الرؤى والوجهات في دراسة هذه الظاهرة  .2

  .ھذا الموضوع لم یعرف بعد قواعد ثابتة یمكن اعتمادھا في أیة دراسة .3
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  :مفهوم العولمة): 1(المبحث 

واصطلاحا سیادة نموذج سیاسي واقتصادي , العولمة لغة ھي تعمیم الشيء لیكتسب صفة عالمیة -     

  .ثقافي موحد على الصعید العالمي, واجتماعي

ومصطلح العولمة جاء , ورفض خصوصیة الشعوب الأخرى, العولمة تعتمد على القھر والإجبار -     

  .أمركة فرنسة ,ھ مثل القولبةعلى وزن فعلل

لكنھا كانت متفرقة نظرا لثنائیة الزعامة العالمیة , العولمة لم تكن معروفة رغم أنھا موجودة -     

الاشتراكیة والرأسمالیة أما الیوم فقد خرجت ھذه الكلمة للوجود عندما انھارت الاشتراكیة وأصبحت 

أي أن لكل عصر دولة قویة تسیر العالم , زعامة الزعامة للرأسمالیة والتاریخ یقول إن لكل عصر

أي صاحبة النھي والأمر ومع مرور الزمن , فتصبح صاحبة القوة, تفرض إرادتھا على إدارة الشعوب

و أن النسبة الفكریة ستكون لھا الغلبة , إن الرأسمالیة ھي دیانة الشعوب: < أصبحت مذھبا عالمیا یقول 

 ن العالم سینتقل حالیا ونھائیا من الشمولیة والسلطویة إلى الدیمقراطیة ووأ, على المطلقات الإیدیولوجیة

وتشملھ ثورة معلوماتیة تنتشر في كل مكان من شأنھا إلغاء الحدود بین الدول بحیث یصبح , التعددیة

بحیث تصبح الدولة المغلوبة على , من السھل انتقال الناس والمعلومات والسلع على نطاق العالم كلھ

  .>ا تنصاع لاحتضان العولمة بمختلف أشكالھاأمرھ

فأصبح , إن الانترنیت والھوائیات والھواتف النقالة كلھا وسائل موجودة في كل مكان من العالم -     

وھذا كلھ یعود إلى التقنیة والتكنولوجیا المتطورة بحیث , والأحداث في حینھا, الناس یعرفون الخبز

  .رةأصبح العالم عبارة عن قریة صغی

  .شيء فالنظام العالمي الجدید یرید قولبة العالم وأمركة الثقافة والأفكار والأخلاق وكل -     

  

  

  

  .)28-ص( العولمة وأثرها على اقتصاد الدول نقلا عن جريدة الشرق الأوسط
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 یوجد في العولمة یمكن في رفضھا المبدأ التعدد والتنوع أي اعتمادھا على نفيإن الخطر الذي  -     
  .الآخر وفرض النمط الاستھلاكي الأمریكي

وسیادة , والعولمة أو الكوكبة وھي ھیمنة على العالم والسیطرة علیھ في ظل ھیمنة دور المركز -     
وسیادة الادیولوجیة الأمریكیة على غیرھا من الادیولوجیات وھو ما یؤول إلى , النظام العالمي الواحد

وإلغاء القیود المصرفیة وإدماج أسواق المال المحلیة في , رو الأوروبيو الأو, ھیمنة الدولار الأمریكي
  .الأسواق العالمیة

     :طبيعة العولمة *

وینبغي رفضھا , ك من ینظر إلیھا على أنھا كلّھا أخطاءفھنا, ھناك آراء متناقضة في ھذا الشأن -     
وتمھد لسیادة المنطق  ,ةالإنسانیوھي أبشع من الاستعمار لأنھا قضت على الجوانب , كلیة

ولكنھا تتحول من , فالدول في النظام العولمة لا تختفي, الإمبراطوري للولایات المتحدة الأمریكیة
تسلم خیرات بلدھا إلى الأجانب , دورھا القدیم إلى دور الدولة الحارسة التي تحمي النظام الاقتصادي

  .الرخوةة للسلع المستوردة وتسمى بذلك الدولة أصحاب الشركات الدولیة العملاقة وتفتح السوق المحلی

   :سبب ظهور العولمة*

إذا نظرنا في تعجب على صورة تمثل أشخاصا یلبسون ملابس غریبة كانت من طراز عصر  -     
نؤكد فان ذلك كلھ معناه أننا , مضى وإذا سمعنا تنبؤات عجیبة عن معجزات ستتحقق في عالم الغد

وقد یبذل الأفراد جھودا مضنیة لتحقیق الاستقلال , حدث في كل مجتمع إنسانيالتغییر المتواصل الذي ی
, ویظل الاعتقاد في الثبات المستمر, ویستمر البحث عن الحقائق الثابتة, والضمان لأنفسھم ولذویھم

  ولكن ھناك بالرغم من ذلك أمرا واقعا وحقیقة لا

 .اعیة تتغیر على الدوام تغیر لا یمكن إیقافھوھي أن المجتمعات مثل الظواھر الاجتم, یمكن إنكارھا 

  

  

 

  

 .)30-ص(العولمة وأثرها على اقتصاد الدول نقلا عن جريدة الشرق الأوسط 
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بل انھ , ولا یمكن أن یخضع ھذا التغیر لإرادة معینة, فالتغیر إذن صفة أساسیة من صفات المجتمع -   
  .سیاسیة یتداخل في بعض ویؤثر بعضھا في بعضنتیجة لتیارات اجتماعیة وعوامل ثقافیة واقتصادیة و

إذ بدأت في الظھور بعد انتصار , ویھمنا الآن أن نعرف الحقائق التي أدت إلى ظھور العولمة -    
ورفع العوائق عن , واقتصاد السوق والمنافسة على الاقتصاد الاشتراكي> الحر<یاسي النظام الس

وھذا , ي دخل عالمنا المعاصر في عالم متقلص كأنھ قریة صغیرةوبالتال, التجارة الدولیة والتدفق المالي
 ما

   :العولمة في اال الثقافي*   

  :الخصوصي و العولمة -1      

وبحسب كونھا ,إذا كانت المجتمعات الإنسانیة تختلف بحسب حجمھا و عدد الوحدات المكونة لھا  -     
ولا شك أننا , بع نظام الطبقات أو تتخذ المساواة قاعدة لھاتت, مؤتلفة العناصر أو مختلفة, عابرة أو دائمة

  .أنواعا كثیرة من المجتمعات على أساس ھذه الاختلافات أو غیرھانستطیع أن نجد 

ویمكن مقارنتھا , كما یمكن أن نقرر أن المجتمعات أشكالا تختلف من حیث البساطة والتركیب -     
  .ائل الحیوان أو النباتمن ھذه الناحیة بالأشكال المختلفة لفص

, وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن المجتمع طائفة من الناس یخضعون لنظام اجتماعي واحد -     
فالظاھرة الاجتماعیة ھنا أھم ما یمیزھا أنھا , وفي نظم التفكیر والشعور, فتجمع بینھم تقالید وعادات
لطتنا للطوائف المھنیة المختلفة مثلا أن لكل ومن السھل أن نلاحظ من مخا, عامة بالنسبة لمجتمع معین

واستعمالھا , واللھجة الخاصة التي تتحدث بھا, طائفة مظھرا عاما تعرف بھ طریقتھا في اختیار ملبسھا
كل ذلك یكاد یكون عاما بالنسبة لأفراد , واتفاقھا في الذوق ونوع الاختیار, لبعض الكلمات دون غیرھا

تشیع بجوھا  كلّما قدم العھد بالفرد داخل نطاق طائفتھ, لیل من أفرادھاالقالطائفة لا یشذ عنھ إلا 
  .فأصبح من السھل على غیره أن یمیزه بحركاتھ وسكناتھ, وظھر علیھ مسحة الطائفة, الخاص

       

  

  

والعولمة التربیة الریاضیة / الإسكندریة الطبعة الأولى - المنتزه -مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة/حسن الشافعيالمؤلف 
  .  13ص/وظاھرة العصر
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المتفقین في الذوق والمزاج إن لھم ثقافة , ویمكن القول عن الأفراد الذین تجمعھم تقالید واحدة -
فھو غیر , وما ھو خصوصي, أي لكل مجتمع لھ خصوصیاتھ, وھكذا دوالیك المجتمعات, واحدة

ودرجة شعوره تتأثر بنوع الحضارة التي  متجانس مع غیره لتبریر فردا نیتھ إذا لوحظ استجابات المرء
فالفرد الذي یعیش في قریة نائیة لا یعرف ضوضاء السیارات ولا أصوات الآلات , یعیش فیھا 

المزعجة یكون أكثر تأثرا وانفعالا حین یوجد في مدینة صاخبة من ساكن المدینة الذي یعیش وسط ھذا 
  .الصخب ولا یكاد یحسبھ

  :مجالات العولمة* 

إن العولمة ظاھرة عالمیة نشأة اثر تراكم عوامل عدة منھا الاقتصادي ومنھا الاجتماعي والثقافي  -     
فھي لیست محض صدفة وما ازدیاد التطورات بدرجات أكبر مما , ومنھا السیاسي ومنھا العلمي التقني 

, ت عدة یتوقعھ البعض في مجالات عدة منھا الاتصالات والمواصلات والبحث العلمي في مجالا
  ......كالصناعة التقنیة والوراثة والفلك

والتغییر في المبادئ الاقتصادیة والسیاسة والتركیبات الاجتماعیة على نحو ما نشھده في العالم  -     
  .الیوم إلا دلیل على أن العولمة لم تخص مجالا بعینھ

لتي طرأت على تركیبة بل إن مرحلة العولمة ھي التي عكست جملة التطورات المعقدة ا -     
اثر بزوغ جملة من المتغیرات بعد الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة  الإنسانیةالمجتمعات 

  .التصنیع الثقیل والاتجار الحر والحروب النوویة

فالعولمة تعني بإیجار أن كل من المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تخضع  -     
للعمل في إطار , قواعد دولیة محورھا انحسار دور الحكومات في تنظیمھا وترك المجال للحریةل

  .المجالات السابقة دون فرض قیود تعوق أو تعرقل أو تحد من ممارسة ھذه الحریة
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فحقوق الإنسان ھي الأخرى عالمیة في مصدرھا  ,السیاسينفس الحقیقة تنطبق في المجال  -    
  ....والاجتماعي, یمھا وكذلك ھو الأمر بالنسبة للمجال الثقافي ومحلھا وتنظ

إذا لا یخلو لقاء ثقافي اقتصادي أو علمي أو سیاسي أو اجتماعي , فالعولمة تشمل كل المجالات  -    
بمناسبة أو بدونھا وذلك من أجل تدعیم طرح ما أو تفسیر قرار , من الحدیث عن العولمة الكونیة 

   .من خلال عدد اللقاءات التي طرحت فیھا فكرة العولمة ذلكصعب ویتجلّى 

  :ومن أھم مجالات العولمة نذكر منھا  -    

  :اال الاقتصادي -

یعد الاقتصاد من أھم مجالات العولمة ذلك أن العامل الاقتصادي ھو أساس العولمة والمحرك  -     
حیث , د السوق واللیبرالیة الاقتصادیةفالعولمة الاقتصادیون تقوم على أساس اقتصا, الرئیسي لھا

بحیث باتت ھذه النخبة بمثابة , المحرك ھو المبادرة الحرة أو إسناد تدبیر الشأن العام للسادة الجدد للعالم
وما الأشكال الأخرى , كما یقدر أنصارھا أن الاقتصاد ھو العمود الفقري للعولمة, طبقة عالمیة جدیدة

  .إلا لواحق أو عوامل مساعدة للعولمة الاقتصادیة, الخ........السیاسیة العولمة الثقافیة والعولمة 

  :اال السياسي -

فھي محاولة للإصلاح أو التحدیث السیاسي , یقوم على أساس خطاب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان -    
حة الدولیة بمحاولة نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ولكن بالطبعة الأمریكیة حیث شھدت السا

إلا أن ھذه الحركة مشت , حركة واسعة وغیر معتادة من التغیرات في العقد الأخیر من القرن الماضي
حیث كان معظم العالم منقسما إلى مناطق , النظام الدولي الذي كان قائما والممثل بنظام ثنائي القطبیة

وھما الاتحاد السوفیتي السابق , نفوذ خاضعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لتأثیر الدولتین الأعظم
  .والولایات المتحدة الأمریكیة بالشكل الذي كان یحول دون تقارب واندماج واسع بین دول شعوب العالم
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وبتفكك الاتحاد السوفیتي والمنظومة الاشتراكیة انتھت الحرب الباردة التي كانت قائمة بین  -     

وفي ظل كل ما تقدم أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة أن ثمة ضرورة ملحة وحیویة , المعسكرین

دا وأخلاقیا یسوغ لھا لكي تضفي ھیمنتھا العالمیة بع> بالنظام العالمي الجدید<لتصویر ملامح ما سمتھ 

  .أن تأخذ بزمام بقیة الدول الكبرى في أیدیھا

  :اال الثقافي -

إن الذي جرى خلال العقدین الأخیرین ھو تزامن العولمة كمسعى لإزالة الحدود وتحویل العالم  -     

لشعوب مع الانفجار الحقیقي للاحتكاكات بین ا, كقریة كونیة تتجاوز الصراعات والحدود الثقافیة

حیث تفجرت صراعات على أسس ثقافیة عرقیة وطائفیة ما وراء , والثقافات على المستوى الدولي

الشعارات البراقة للعولمة تأكد أن المروجین لھا والمتحكمین بآلیاتھا ینطلقون من اتجاه تبشیري یعبر 

القیم التي تمثل القاعدة أنویة حضاریة غربیة مسیحیة ویھودیة أو مركزیة ثقافیة تھدف إلى إذاعة ونشر 

أن العالم كلھ یتجھ إلى فلسفة العولمة ,<فرنسیس فوكا یاما یقول المحوریة لھذه الحضارة حیث كتب 

  .>بمعنى أنھ یسیر نحو محاكاة النموذج الغربي في التفكیر والسلوك من ناحیة عامة

الوعي واختراق الھویة الثقافیة  كما تقوم بتسطیح, وھدف العولمة في المجال الثقافي ھو الاختراق -    

, إنھا ثقافة إعلامیة سمعیة بصریة تصنع الذوق الاستھلاكي اقتصادیا, للأفراد والجماعات والأمم

  . وتشید رؤیة خاصة للإنسان والمجتمع والتاریخ, والرأي العام سیاسیا
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  :تاريخينشوء الظاهرة * 

جاء حصیلة المتغیرات  إنماالساحة الدولیة لم یكن محض صدقة، و  إلىالعولمة إن بروز ظاھرة   -    
على الساحة الدولیة مند نھایة الحرب العالمیة الثانیة و من ھده المتغیرات و  طرأتو الظروف التي 

                                        :      الظروف

الحرب الباردة و انھیار الاتحاد  أھمھاالظروف السیاسیة و من  أنھناك من یرى  -)1             
بحكم قوتھا العسكریة و  الأمریكیةو ھي الولایات المتحدة  الأوحدالسوفیاتي ، و ظھور القطب 

و ھناك  -)2.  الأصعدةي كافة المستویات و على مختلف التكنولوجیة و ھیمنتھا على مقدرات العالم ف
من یفسر ھده الظاھرة تفسیرا اقتصادیا مرتبطا بالسوق العالمي و تحرر التجارة، و تكوین الشركات 

.                                  الاقتصادیة كانت ھي السبب المباشر لظھور العولمة الأمورالعابرة، القارات و غیرھا من 
ھناك من یفسر ظھورھا تفسیرا معرفیا تكنولوجیا مرتبطا بتلك الثورة المعرفیة الھائلة  أنفي حین   -)3

  .یصبح كالقریة الواحدة و المتشابھة أنفي مجال الاتصالات ، و التي دفعت بالعالم 

تي ساعدت على تكوین الشركات العابرة القارات ھده الثورة المعرفیة التكنولوجیة ھي ال أنكما  -     
   .التي تعد حاملة لواء العولمة

 الإیدیولوجیاتو ھناك من یفسر ظھور العولمة ثقافیا مرتبطا بالدیمقراطیة اللیبرالیة الغبیة على   -)4
بتعبیر آخر ضرورة عولمة الثقافة و  أورفع شعار ضرورة وجود ثقافة عالیة  إلىالمنافسة، مما دفعھا 

من الدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة  أسستحطیم الثقافات القومیة، لتحل محلھا الثقافة العالمیة على 
  .بالوجود و الھیمنة و السیطرة الأحق أنھا الأحداث أثبتتباعتبارھا الثقافة التي 

و ما تقوم بھ  الرأسمالیةا مرتبطا بتطور ظھور العولمة تفسیرا تاریخیفي حین یوجد من یفسر   -)5
باستمرار من تجدید لنفسھا حتى تضمن البقاء و استمرار الھیمنة و السیطرة، و من تعد العولمة في 

و رغبتھا في  أغراضھاو  أھدافھافي الماضي، من حیث  للرأسمالیةھؤلاء ھي مرحلة متطورة  رأي
و  الأسالیب، و الوسائل و الإستراتیجیةھو تغییر في  السیطرة، وان كل ما حدث لھا في الوقت الحاضر

  .الاستفادة من التغیرات و التطورات الھائلة التي حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة
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  :فيةالخصوصية الثقا):2(المبحث

  :في المجتمع أهميتهاالثقافة و * 

و الآمال و  الأحلامالثقافة ھي منظومة مركبة و متجانسة من القیم و التقالید و العادات و  -     
  .و ھي المعبرة عن خصوصیة مجموعة بشریة معینة في الزمان و المكان الإبداعات

الانغلاق و  إلىثقافیة منھا ما یمیل  لأشكاو  أنواعتسود  إنماو لیست ھناك ثقافة واحدة و  -     
  .الانفتاح و الانتشار إلىالانعزال، و منھا ما یسعى 

علماء الاجتماع اھتماما خاصا بالعلاقة بین الثقافة و المجتمع، و ھناك ارتباط عمیق و  أولىولقد  -     
  متبادل بینھما على مستوى مختلف العلاقات و المواقف الاجتماعیة

  ي         أدى إلى صعوبة التمییز بین ما ھو ثقافي و ما ھو اجتماعالأمر الذي 

تفسر تفسیرا اجتماعیا فان طرق  أنیمكن  للإنسان الأساسیةكانت الحاجات الاجتماعیة  إذافمثلا 
  .تتم وفق عدد من العناصر الثقافیة إشباعھا

 أنھما إلائان متلازمان، الثقافة و المجتمع شی أنانھ على الرغم من  >رالف لنتون<یرى  -     
الدین یكونون المجتمع و یفصح  الأفرادظاھرتان من نوعین مختلفتین، یتصلان ببعضھما عن طریق 

ھا، لیعبر عنھا ك أنكل فرد یعبر فقط عن جزء من الثقافة و لا یستطیع  أن إلاسلوكھم عن نوع ثقافتھم، 
  .فیھیعیش  الذيالمجتمع  یلم بجمیع نواحي ثقافة أنمن غیر الممكن لفرد واحد  إذ

لك فمجموع الأفراد الدین ینظمھم المجتمع قادرون وھم مجتمعون على إدراك و ممارسة ذو مع  -     
الثقافة كلھا، و لدیھم من المعلومات ما یكفي لفھم بعضھم و معرفتھم لما یتوقعھ كل منھم من الآخر، إلا 

  .أن وجودھم في مجتمع واحد یمكنھم من التخصص

 :بین الثقافة و المجتمع >فیلیكس كیسنج<یفرق العالم  و -

ھو دراسة العادات و التقالید و الظاھرات الثقافیة من قانون و لغة وفن، كما تشاھد و  :الاتجاه الأول
  .تمارس في الحیاة الیومیة

ت و الأفعال ھو الاعتماد على التفسیرات التاریخیة و البسیكولوجیة و محاولة رد العادا :الاتجاه الثاني
  .و المعتقدات على أصولھا
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علم الاجتماع لا یمكنھ أن یتجاوز تلك التأثیرات العمیقة التي تحدثھا الثقافة في وھكذا فان  -     
  .فتأثیراتھا تمتد إلى الأنماط المتعددة للتفاعل الاجتماعي, المجتمع خصوصا في العصر الحاضر

فة على موضوعات علم الاجتماع ومن ثم أصبحت معالجة وبناءا على ذلك سیطرت فكرة الثقا -     
العوامل الثقافیة في الجماعة أو الشخصیة أو العملیات الاجتماعیة والتي لا یتم بدون دراستھا الاعتماد 

  .على الثقافة أو المعطیات الثقافیة

  :الفرد بین الثقافة والمجتمع *

ب إلى المجتمع منھا إلى الفرد الاجتماعي الذي ھو فھي أقر, إذا كانت الثقافة لیست ھي المجتمع -    
  .صانعھا

والثقافة طائفة منظمة من الاستجابات المكتسبة یتمیز بھا , فالمجتمع جماعة منظمة من الأفراد -    
, لكن استقلالھ الذاتي ھذا مقید, على التفكیر والشعور والفعل بذاتھوالفرد كائن حي قادر , مجتمع معین
  .الاحتكاك بالمجتمع والثقافة الذین ینمو فیھما, شكلھا تشكیلا جذریاواستجاباتھ ی

فان عملیات فردیة لا , فإذا كانت الثقافة تزود الفرد بمعظم المفاھیم التي تصلح أساسا لنشاطاتھ -    
  .ثقافیة

حیل تفسیرھا كما یست, ولھذا كان من المستحیل تفسیرا أیة ثقافة تفسیرا یعتمد كلیا على نفسیة الفرد -    
  .ویسھم كل منھما بنصیبھ فیھا, ففي الثقافة یلتقي المجتمع والفرد, دون الرجوع إلى نفسیة الفرد

ولكن من خلال مراحل نموه تتكون لدیھ شخصیة , فالطفل یولد دون أن تكون لھ شخصیة ممیزة -    
فان بیئتھ , في المجتمعولماّ كان الطفل عضوا , بسبب تفاعل إمكاناتھ الفطریة مع محیطھ الخارجي

  .تتألف من التغییرات الظاھریة للثقافة الخاصة بالمجتمع

ولكنھا , یمكن القول أن الثقافة تكون خارجیة كلیا من نطاق الطفل عن الولادةوعلى ھذا الأساس  -    
  .تصبح خلال مراحل نموه جزءا لا یتجزأ من شخصیتھ

ھي الشيء الوحید الذي یربط الناس بعضھم , رد والمجتمعوخلاصة القول أن الثقافة بالنسبة للف -    
  .برباط حقیقي من الأفكار والمستویات التي یشتركون فیھا, ببعض
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  :الثقافة والهوية):2(المبحث    

  :تعريف الهوية وأهميتها* 

إنھا العلامات التي تمیز الفرد أو الجماعة أو الأمة , یمیز الشخص عن الآخرین الھویة ھي ما -     
ھي , فھویة الإنسان أو الثقافة أو الحضارة, عن الآخرین كما أن الھویة ھي جوھر الشيء وحقیقتھ

إنسانا أو ثقافة أو حضارة الثوابت و المتغیرات , من الأشیاء كل شيءولما كان في , جوھرھا وحقیقتھا
دون أن تخلي مكانھا , تتجلى وتفصح عن ذاتھا, ان ھویة الشيء ھي ثوابتھ التي تتجدد لا تتغیرف

إن ھویة أي أمة ھي صفاتھا التي تمیزھا عن باقي الأمم , <لنقیضھا طالما بقیت الذات على قید الحیاة
  .>لتعبر عن شخصیتھا الحضاریة

  :والهوية دائما جماع ثلاث عناصر *

  .توفر رؤیة للوجود التي: العقیدة -1

  .الذي یجري التعبیر عنھ: اللّسان -2

  .التراث الثقافي الطویل المدى -3

  .اللّغة التي تلي الدین كعامل ممیز لشعب ثقافة ما عن شعب ثقافة آخر -4

والإسلام , وإذا كانت ھذه ھي الھویة وھذه أھمیتھا لكل وأحد فان الھویة عند المسلمین أكثر أھمیة -     
  .دتھ وتاریخھ وحضارتھ ولغتھ ھو الھویة مشتركة لكل مسلمبعقی

ولھا قداسة , وإنما ھي الفكر والذات والعنوان, كما أن اللغة لیت مجرد أداة تعبیر ووسیلة تخاطب -    
  .المقدس التي أصبحت لسانھ بعد أن نزل بھا السماء العظیم

وإنما ھي الفكر والذات بل , بیر وسیلة تخاطبكما أن العقیدة التي نتدین بھا لیست مجرد أداة تع -    
  .ولھا قداسة القدس

والشیوعیة والصھیونیة ترى أن استعادة المسلمین ولقد أدرك الأعداء ذلك حیث أن الصلیبیة  -     
ومن ثم فان كل قوى التغییر والغزو الثقافي ستطلق في ھذا , لھویتھم الإسلامیة ھو أكبر الأخطاء

  .ستشراف والتنصیر بدور كبیرالاتجاه ویقوم الا
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ولا یسعدھم أن تكون دولة , في الاتحاد الأوروبي) تركیا(كما أن الغرب لا یریدون دولة إسلامیة  -     
حیث نجد تركیا تعید تأكید دورھا > ھنتجنتون<أنھا حرب ھویتان كما یقول) البوسنة(إسلامیة أخرى 

  .كحامیة للبلقان وتدعم البوسنة

والحرب یحاربون الكروات ومسلمي , ل الإسلامیة تھرع لمساعدة الحكومة البوسنیةوالدو -     
  .البوسنة ومسلمي ألبانیا

  :الثقافة والهوية *

الإحساس الداخلي المطمئن للإنسان على أنھ ھو نفسھ في الزمان إن الھویة یمكن أن تكون ذلك  -     
  .دت واختلفت المكنات الاجتماعیةوالمكان وعلى أنھ منسجم مع نفسھ باستمرار مھما تعد

وعلى أنھ معترف بھ بما ھو علیھ من طرف الآخرین الذین یمثلون المحیط المادي والاجتماعي  -     
  .والثقافي المحلي والإقلیمي والدولي

إن الھویة تعتبر الوظیفة الدینامیكیة للإنسان فھو جوھر وجوده في الحیاة لأنھا تمكنھ من التوازن  -     
كما أن قدرتھا على التغیر تساعده كلما تغیر المحیط , البقاء والاستمراریة داخل المحیط الذي یوجد فیھو

  .على إیجاد توازن جدید

مما زاد في عدم القدرة على , لقد أصبحت الھویة مفھوما یشغل اھتمامات كثیر من میادین البحث -     
  .ھذه المیادینإعطائھ مدلولا صالحا لكل 
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  : الأسس الثقافية للهوية *

إن الثقافة ھي ذلك الكل المعقد الذي ینطوي على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون  -     
مات الفرد والمجتمع من نواحي الاعتقاد والفك والاجتماع من مقو) تعریف تایلور(والعرف وغیر ذلك 

  .والسلوك

إن أصحاب الاتجاه الواقعي تناولوا دراسة الثقافة وتعریفھا على ضوء ما ھو متحقق بالفعل داخل  -     
  .>فالثقافة عندھم ھي نماذج السلوك الاجتماعي كما تمارس داخل المجتمع< المجتمع 

اه المعیاري أن الثقافة ھي عبارة عن الأفكار والتصورات والمعاییر والمثل ویرى أصحاب الاتج -     
  .التي توجھ السلوك الاجتماعي

فھي تمثل المؤشرات التي بمقتضاھا یتحدد سلوك , إن الثقافة تأتي جامعة عن كل ھذه الجوانب -     
ط حیاتھم لأن تركبت الفرد والجماعة معا وھي التي بواسطتھا تتشكل تصورات الأفراد وكذا أنما

  .تتفاعل ضمنھا عناصر مختلفة منھا الثقافیة والدین وغیرھا المجتمع معقدة جدّا

إن حصیلة ھذه التفاعلات تضع بصماتھا على المجتمع فتمیزه عن غیره من المجتمعات فتطبع  -     
كان لكل فرد حتى وان , بذلك سلوك الفرد الذي یكتسب القیم والمعاییر عبر التنشئة الاجتماعیة

إلا أنھ یتبنى جانبا من السلوك الاجتماعي الذي یحدده النسق ,خصوصیات یتمیز بھا عن الآخرین
  .وبناءا على ذلك فان الھویة الفردیة لھا أساس ثقافي, الثقافي للمجتمع

إن النسق الثقافي یتضمن مجموعة من الصور والتصورات التي یشترك فیھا كل أعضاء  -     
كما أن النظرة إلى الحیاة ھي التي تحدد الھویة الثقافیة أي , بشكل أوسع كل أفراد المجتمع الجماعة أو

عن غیره من ھي التي تحدد مجموعة من الخصائص والممیزات التي تجعل مجتمعا   ما یتمیز 
  .المجتمعات
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وحین نتكلم عن الھویة الثقافیة للفرد فنحن نقصد ھویتھ الاجتماعیة التي ھي في الأصل مجموعة  -    
  .الخاصة لھیئات ثقافیة مختلفة التقلصات

ومن ھذا المنظور نجد أن الھویة تحدد من خلال مجموعة من الصفات المرجعیة نلخصھا على  -     
  :الشكل التالي

  .و الثقافة الغربیةكالثقافة العربیة أ: الثقافة -1

  .    كالدین الإسلامي مثلا الذي لھ خصوصیات تمیز إتباعھ: الدین -2

  .وھي لسان حال الأمة: اللغة -3

  .كالجزائر: الوطن -4

  .الجرماني, العربي : العرق -5

  .كالجالیة المغاربیة في فرنسا: الجالیة -6

  .الجماعات قد تكون اجتماعیة أو مھنیة مغیرھا من أشكال: الجماعة -7
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  :خصائص كل من العولمة والھویة *

, خلق نظام عالمي نموذجي وموحد لا یقبل التمایزات ولا الخصوصیاتتسعى العولمة إلى  -     
  .مذھب واحد ونھائي على الصعید العالمي

  .بینما تتمیز الھویة الثقافیة بخصائص التفرد والتنوع والاختلاف

  

  :مة والھویة الثقافیةالعلاقة بین العول* 

  .بینما تدافع عن التنوع والتعدد, تسعى العولمة نحو الوحدة والنمطیة -     

تھدف العولمة إلى القضاء على الحدود بینما الھویة إلى الاعتراف بعالم الاختلافات وترفض  -     
  .الذوبان

ود بینما تبحث العولمة عن العام الھویة ھي انتقال من العام إلى الخاص ومن الشامل إلى المحد -     
  .والشامل واللّامحدود واللّاتجانس

فالعولمة تشبھ القناص     و الھویة , إنھا علاقة صراعیة تصادمیة بین العولمة والھویة الثقافیة-     
فھل ستنجو الطریدة و تحافظ على بقائھا ؟؟ الواقع وانتظارات , ملاحقة ومطاردة, تشبھ الطریدة

ولكن ماھي فرض نجاة الھویة من العولمة في ظل سیادة وسائل وأدوات تحاول , ستجیبالمستقبل 
  سحق الھویات والخصوصیات ؟

  

  

  

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


العولمة والخصوصیات الثقافیة: الفصل الأول  
 

~ 15 ~ 
 

  

  :وسائل وأدوات انتشار العولمة في المجال الثقافي* 

  :وسائل الاتصال والإعلام -)1

والصحف والمجالات  تتجلّى في القنوات التلفزیونیة والفضائیة وشبكة الانترنیت والجرائد -     
  ....والأقراص المدمجة والھواتف

  :الوسائل الفنیة -)2

  ...الرسوم المتحركة, السینما, المسرح, الموسیقى -     

  :التأثیر القیمي -)3

تتزاید محاولات نشر قیم واحدة على الصعید العالمي في الموسیقى والملبس والمأكل  -     
وطغیان ثقافة الاستھلاك الرأسمالیة , متجھة نحو طغیان الفردانیةوالعلاقات الأسریة ال, الھامبورغر

  .الذي یتواصل في تجدده وتنوعھ وإغراءاتھ
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  :مجالات التأثير مظاهره وتجلياته  :المبحث الأول

  :يبيجاالمنظور الا* 

يوجد ما يشبه الإجماع بين أنصار العولمة وخصومها على أن لهذه الظاهرة العالمية تأثيرها الواضح 

  .وأن هناك عملية اختراق ثقافي غربي السمات, على الهويات والخصوصيات الثقافية

أن لهذه الخصوصية أثار ايجابية على الثقافة إذ أنها تدعو إلى توحيد ثقافة حيث يرى أنصار العولمة 

والوقوع فريسة لسيطرة النظم الاجتماعية , من المسلمات والغيبياتكما أنها تحرر الإنسان , عالمية واحدة

  .والأسرية التقليدية البالية وغرس قيم الصدق والجرأة والوضوح

المبادرات الفردية وعلى التمايز بين الأفراد على أساس الكفاءات كما تعمل على تشجيع المنافسة و

  .والتفوق

  .كما أنها تعمل على تحرير المجتمعات من الولاء للثقافات المتعصبة الجامدة

بالتالي فان من يقف في وجه العولمة فإنما يقف إلى جانب الاستعباد للإنسان والمجتمعات و إلى  و

  .المحلية المعوقة للتقدمذو  جانب الثقافات القومية

  .فأنصار العولمة والموالين لها يرون أنها داعية إلى تحرير الإنسان والمجتمع

وتخفيف الحواجز والعوائق التي الاتصال الحر , فالعولمة تعني التعاون المثير بين الأمم والشعوب

ت واستخدام التقدم التقني الهائل المباشر بين الهيئات والجماعات بغض النظر عن القوميات والأجناس والثقافا

  .والاختلاط الحر والمباشر بين الأفراد والشعوب, في وسائل الإعلام

  

  

  

  

  51- 50ص /ثقافة العولمة و عولمة الثقافة / مطبعة سیكو –دمشق –دار الفكر /  سمیر أمین و برھان غلیون

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


تأثير العولمة على الهوية العربية الإسلامية: الفصل الثاني  
 

~ 18 ~ 
 

  

وتوقيع , انتهاء الحربين العالميتين هذا المعنى الايجابي للعولمة كان أملا ماثلا أمام البشرية منذ

وقيام المؤسسات الدولية , المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان والتبشير بمبادئ السلام والتعاون بين الدول

  .بدءا بهيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن

التي ينطوي عليها الوجدان على أنها الكرامة والعزة >  الشموسية < كما أن أفلاطون أشار إلى

  . والتي قد تدفعه إلى الموت في ميدان المعركة دفاعا عنها, الإنساني

إذ هو يدعو إلى انصهار , هذا هو مفهوم العولمة لدى أنصارها والذي يبشر به النظام العالمي الجديد

طمع فيه الإنسان لكائن كل الحضارات من الآن فصاعدا في الحضارة الكونية الوحيدة التي حققت أسمى ما ي

حر.  

ويدعي رواد العولمة وأنصارها بأنها تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين الثقافات والحضارات 

المختلفة وجوانب التعامل من اجل عالم يستند إلى العدل والتسامح وتقوم مقتضياته على المصالح المشتركة 

  . والحاجة المتبادلة إلى الجهد الإنساني الجماعي

أما الفكر الإسلامي فقد حفل أيضا قديمه وحديثه بالدعوة إلى الرسالة العالمية سواء ما يستفاد من 

نصوص القرآن الكريم أو ما بشر به الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وسلم و دعى له في أبلاغ دعوة اللّه إلى 

وما أرسلناك إلا : وقال> , ليكم جميعاقل يا أيها الناس إني رسول اللّه إ<: أرجاء المعمورة حيث قال تعالى

  .كافة للناس وبشيرا ونذيرا

  

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


تأثير العولمة على الهوية العربية الإسلامية: الفصل الثاني  
 

~ 19 ~ 
 

  

  :المنظور السلبي* 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن العولمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى سحق الهويات لتحل  

يفرضها عصر العولمة والمستقبل محلها الثقافة العالمية الواحدة القائمة على أسس الديمقراطية اللّيبرالية التي 

  .على كافة الثقافاتويعد هذا من وجهة نظرهم اغتصابا ثقافيا وعدوانا بربريا , والمنشودالموعود 

, به يقتديمن هنا تعتبر الثقافة الأمريكية من وجهة نظر هؤلاء لا تصلح لأن تكون نموذجا ثقافيا  و

  :المنشودة للعديد من الأسباب من بينها ولا هي صالحة لأن تكون بمكانة الثقافة العالمية

 ,م فيها الأمن النفسي والاجتماعيينعد, إن هذه الثقافة على حد تعبير المحلّلين الغربيين )1

وإنها ليست كتلك الثقافات التي تقوم على العناصر مركبة , ويسودها الانحطاط الأخلاقي والثقافي

أستاذ جامعي بولاية (> باربار< ى حد تعبير متراكمة تدعو للإعجاب و الابتكار وإنما تقوم عل

  .على عناصر تتميز بالسهولة والبساطة والسرعة التي تتلاءم مع لهونا ولعبنا وخمولنا) نيوجرسي

  ".والديزني"  وسيطرة "الروك"فعناصر الثقافة التي تود العولمة أن تصدرها إلى شعوب العالم هي 

وأنه حقيقة شيء مقزز على , صك للآذان والصداع للرأسهي ثقافة الصراخ و الزعيق الأمريكي الم )2

 ." كورث ستون" حد تعبير 

 

تعاني من السيولة الفكرية ومن التناقض مع , وهذه الثقافة من وجهة نظر المحللين العرب والمسلمين )3

 وتجعل, والبقاء للأصلح, وتقوم على العنصرية التي لا تعترف إلا بالأقوى, النسق الفكري المتكامل

من الأبيض هو المركز ومن الإنسان الأبيض صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجديد بالاحترام 

  .والبقاء
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والأخلاقية والنظم الاجتماعية داخل  كما أنها ثقافة تقوم على الهيمنة والسيطرة وتفتيت البنى الثقافية )4

  .كل مجتمع وداخل كل حضارة لمصلحة الشعب الأمريكي ونمط الحياة الأمريكية

لدى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد بقيادة قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية يناصرها  و

  .وإسرائيل ويتحالف معها حكومات الدول الغربية الغنية خاصة المملكة المتحدة

يبشر بمبادئ جديدة تمثل انحرافا عن المبادئ الإنسانية , هذا النظام العالمي الجديد الأحادي القطب

  . العادلة

والت تمثل تغييرا جوهريا في , يمكن تلخيص هذه المبادئ التي يبشر بها النظام العالمي الجديد و

  :ياتي على النحو التاليمفهوم العولمة الذي كان سائدا قبل انهيار الاتحاد السوف

إن الإصرار الشديد على الاعتراف والإقرار من قبل كل الشعوب والأمم بمبدأ مركزية الحضارة 

  :الغربية المعاصرة على أساس الإيديولوجية الغربية المعاصرة القائمة على المبادئ

  .النمو الرأسمالية الحر والمؤسس على اقتصاديات وقوانين السوق الحرة *

وعلى أساس النمو , حقوق الإنسان وحرياتهلليبرالية الديمقراطية على النهج الغربي والقائمة على مبادئ ا* 

  .الديمقراطية في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

في مقابل دول الشمال الذي تمثله دول غرب أوروبا , عدم سماح لدول العالم الثالث ودخول جنوب العالم* 

وإذا لم تراع تلك الدول , أن تنتزع مفاهيم السيادة الوطنية أو الاستقلال الوطني, لأمريكيةوالولايات المتحدة ا

بل من حق الدول العظمى التي ترعى النظام العالمي الجديد التدخل في , وتصون حقوق الإنسان لمواطنيها

فلسفة النمو الديمقراطية على وانتهاج , لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان, الشؤون الداخلية لدول العالم الثالث

  .النسق الغربي
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عند تقديم القروض , التزام دول العالم الثالث بمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ التطور الديمقراطية* 

  .والمساعدات والمنح المالية

فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مند قبل الدول الكبرى ضد الدول التي توصف بأنها * 

  .تنتهك حقوق الإنسان

> منظمات إرهابية < بحيث تعتبر حركات التحرر الوطني , من منظور غربي> الإرهاب< إشاعة مفهوم * 

  .بينما لا تعتبر كذلك الاعتداءات للمستوطنين اليهود المتطرفين على الأسر العربية

افية التي كان يبشر بها النظام العالمي مبدأ مركزية الحضارة الغربية والتنكر لمبادئ التعددية السياسية والثق* 

أي ينبع من مبدأ مركزية , تلك المبادئ المنظمة في مواثيق الأمم المتحدة ونظمها, قبل انهيار الاتحاد السوفياتي

وعدم الاعتراف بتميز الثقافي والحضاري وحقه في الاستمتاع بهويته , و تهمش العالم الثالث, العالم الغربي

  .تماعيةالثقافية والاج
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  :ثقافة العولمة وعولمة الثقافة :المبحث الثاني

عولمة < هو ما يشير إليه عبارة , الأرضية بهذه الشاكلةإن رواج المنتجات الثقافية فوق عموم الكرة 

إذ يرى فيها البعض بشائر كوكب ديمقراطي توحده , وهذه الأخيرة تثير ردود فعل كثيرة ومتباينة> الثقافة 

ويرى البعض الآخر علة فقدان محتوم للهوية التي , ثقافة كونية تختز له وسائل الإعلام في أبعاد قرية كونية

  .عليهاينوحون 

, يتفق اغلب الباحثين على أن العولمة الثقافية ما هي إلاّ عملية تعميم الثقافة الأمريكية على العالم

مما , الكتاب الأمريكيين الإيحاء إلى أن هناك عوامل سلبية في الثقافات الأخرى للبلدان الأخرىويحاول بعض 

  . يؤدي إلى سيطرة الثقافة الأمريكية عل هذه الثقافات

  : ه السلبيات تتجسد فيهذ

هي ثقافات ذات توجيهات دينية وهي ثقافات , هي ثقافات مكبلة بالقيود, نها ثقافات نخبة أو صفوةأ )1

ومن ثم فهي تلبي احتياجات , تستخدم لغة لا يفهمها غير فئة قليلة من الصفوف أو من رجال الدين

  .أو الغازية للمجتمعالإنسان المعاصر الذي يبحث عنها في الثقافات الوافدة إليه 

وقد ظهرت هذه الثقافة بعد احتضار , هذه الثقافة التي تسمى بثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب -

ثقافة لها التأثير مثلما هو في العولمة الاقتصادية التي استطاعت , أنها ثقافة الصورة, الثقافة المكتوبة

  .نسانيةأن تحطم الحواجز اللغوية بين المجتمعات الإ

أنه مهما تقاربت الشعوب في كل المجالات والميادين إلا أن الاختلاف والتمايز سيبقى دائما خاصية  )2

فالخصائص والهويات الثقافية لكل أمة تلعب دورا رئيسا , في الجانب الثقافي للحفاظ على تماسكها

 .وحاسما في بناء الأمة وتماسكها
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لنفاذ إلى الثقافات الأخرى إلا من خلال عقول الأفراد وضمائرهم إن ثقافة العولمة لا تستطيع ا )3

وعبر إرادتهم الحرة فهي وهذه الضمائر الإرادات لا يمكن تغييرها بسهولة لأنها متشبعة , الأخلاقية

  .متشربة لثقافتها القومية

مهما كانت آليات  ولا يمكن إقلاعها, إن هويات وثقافات الشعوب ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ -      

  . المسخ والتشويه والاختراق الثقافي

ثقافة العولمة هذه بأنها فعل اغتصابي ثقافي وعدواني رمزي على سائر > عبد الإله بلقزيز<ويعرف  -      

  .  فيهدد سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة, الثقافات

فهو يرى أننا في صد عمليتين متوازنتين مع تتبع الأولى خط نشوء > ون برهان غلي< أما فيما يخص  -      

وتنشر فيها , العولمةثقافة عالمية تشكل الموارد المشتركة للنخبة الدولية التي سوف تدمجها الشبكات وقطاعات 

  .ي إليهاوتفصلها بالتالي عن الجسم الرئيسي للمجتمعات التي تنتم, القيم و السلوك وأنماط التفكير ذاتها

, ثقافة العولمة, أما عملية التالية فتتبع خط التمايز والصراع المتزايد بين الثقافة والعولمة الجديدة -      

  .  والثقافات المحلية والإقليمية التي سوف تفقد طابعها الوطني أو القوني التقليدي
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  :واقع الهوية العربية الإسلامية بين العولمة وتكنولوجيا الاتصال* 

إن العولمة الإعلامية تعد بمثابة النتيجة الحتمية للثورة الاتصالية والتطور المذهل في وسائل الاتصال  -      

  .والنقص الكبير في الإنتاج الإعلامي والثقافي على المستوى كل الدولة

مكانيات الهائلة في للإفالعولمة الإعلامية في بداية الألفية الثالثة تختلف عنها في القرن الماضي نظرا  -      

إلاّ أن الخطر يمكن في هذه الوسائل التي تسهم في توسيع الهوة بين , المجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال

  .الشمال والجنوب وهو ما يؤدي إلى ذوبان النفقات المحلية بكل ما تحتويه من هوية و أصالة في ثقافة الآخر

على إعلام جديد بوسائل جديدة تحمل رسائل ثقافية وإعلامية وتربوية فلقد بدأت البلاد العربية تتعرف  -      

فهي تعبر عن مجتمعات الغرب الصناعي , وأخلاق جديدة تتصادم أحيانا مع التراث والهوية العربية المعهودة

  .وتترجم قيمة أخلاقية وتروج لسياساته واهتماماته, المتقدم

وفي مناخ يشهد , تنشط وتتوسع في ظل تصاعد ثقافة الصورة إن طبيعة العولمة الثقافية وحركتها -      

بالإضافة إلى تراجع الشبكات , أي أن ثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب, تراجعا ملحوظا للثقافة المكتوبة

  .الوطنية لصالح الشبكات الدولية

ذا التنافس الفضائي الأجنبي بين وفي ظل العولمة الإعلامية يمكن إيجاز أهم الآثار المترتبة على ه -      

  :الشبكات والقنوات الدولية في سياق الاعتبارين التالين

ونظرا لكون معظم هذا الإنتاج الأجنبي أمريكي أو , زيادة تعرض الجمهور العربي للأجنبي )1

فالقبلي منه يحمل مضامين عملية وثقافية جيدة والكثير منه يقدم نماذج من القيم والسلوك , أوروبي

وتزداد حدة هذه المشكلة , مغايرة تماما للقيم والسلوك الاجتماعي للجمهور المتلقيالاجتماعية 

وخطورتها عندما يدخل هذا الأجنبي من خلال أقمار البث المباشر إلى المنازل مباشرة دون 

 .ز الواضح في التغطية الإعلاميةالمرور على رقابة الدولة فضلا عن التحي
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حيث تسعى مراكز الإنتاج المختلفة إلى محاولة , انخفاض مستوى الإنتاج الإعلامي والثقافي )2

عد إرضاء مختلف المستويات الثقافية للحصول على أكبر عائد مادي ممكن مما يؤدي إلى الب

  .   المستويات الثقافية المناسبة لتطوير المجتمع وتنميته

فوسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا وجوهريا في صياغة القيم الاجتماعية والهوية الثقافية وفي  -      

عصر المعلومات والعولمة قد غيرت ليس , ويتفق معظم العلماء على أن العولمة ثورة تكنولوجيا, تغييرهما

    . الدولة القومية بل وأيضا ثوابت الهوية والقيم الاجتماعية للبشر فقط طبيعة

فقط لكن تقلبها ) الهوية والأصالة(فوسائل الإعلام لا تتغير القيم الاجتماعية والبنية التحتية للمجتمع  -      

  .رأسا على عقب

رة تأثيرها على الهويات بين أنصار العولمة وخصومها على أن لهذه الظاه الإجماعيوجد ما يشبه  -      

لكل الثقافات والهويات على , عملية اختراق ثقافي غربي السمات و القسماتوالخصوصيات الثقافية وان هناك 

  .الكوكب الأرضي

فلقد قامت به من قبل كل , من المعلوم أن هذا الاختراق ليس جديدا على الشعوب العربية الإسلامية -      

الاستعمارية عليها لكنه كان مقتصر على محاولة فرض ثقافة الغالب على ثقافة الإمبراطوريات الأوروبية 

واليوم اتسع هذا الاختراق وشمل جذور الهوية العربية الإسلامية حتى بات يهددها وذلك بآليات , المغلوب

ل ثقافاتها وذلك من أجل إحلا....... كما أنه اختراق مطلوب , متقدمة رفيعة المستوى ذات تأثير عميق الأبعاد

  .محل الثقافة العربية المسلمة لأنها أضحت العدو الأول لهذه الظاهرة
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أن المستقبل يتحدد من خلال ما يدور بين الحضارات ) أستاذ بجامعة هارفارد(ويرى هنتجون صاموال  -    

صراعات تتمثل  العرقية والصراع بين دول الجوار من من صراعات تتمثل في الحروب الدينية والصراعات

  .في الحروب الدينية والصراعات العرقية

ماهي إلا لعبة أمريكية يتم الترويج لها من > هنتجون < فحقيقة صداة الحضارات التي يشير إليها  -      

فهي من جهة تحاول إفزاع الدول الأوروبية من الحضارة الإسلامية وإثارة الأحقاد , خلال تكثيف الدعاية

ومن جهة أخرى تحاول أن تسهم في قطع العلاقات بينهما ) الحروب الصليبية ( انت في السباق الدينية التي ك

  .وبذلك تضمن أبعاد الحضارة الأوروبية عن المنافسة الكونية في المستقبل

إن < :الخبير الأمريكي في شؤون العالم الثالث في هذا الصدد> روبرت كابلان < ويقول كذلك  -      

فهذا الدين المضطرد الانتشار على , ده المطلق للمظلومين والمقهورين يعد أكثر الديانات جاذبيةالإسلام بتأيي

  . >مستوى العالمي هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح

ولا حاجة إلى البرهنة على أن الأمة العربية الإسلامية هي أضعف في مواجهة الغرب نظرا لضعف  -      

  .هذه الأخيرة التي السلاح الفعال وشديد التأثير, الإعلاميةالتكنولوجيا 

فلا يتسنى لها تطوير , تحت الغزو أو مدمرةمحاصرة أو واقعة  إماكيف لا وبعض الدول العربية هي  -      

خاصة بعد الإقبال الكبير , بل بقيت عرضة كما هو وافد من الغرب, التكنولوجيا الإعلامية ووسائل الاتصال

مما لم يسمح بالمراقبة على هاته البرامج التي , والمسلمين على المقدرات الهوائية وشبكات الانترنيتللعرب 

  . يستقبلها المواطن العربي

إذ هو , وعلى كل حال فان خطاب الهوية يشهد على نفسه بنفسه في ظل الركود الإعلامي العربي -      

وصفه للعلاقة بين الثقافة الغازية و اللهوية للثقافة في , خطاب حافل بمفردات الغزو والاختراق والمحو

  .العربية
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  :نحو إستراتيجية عربية للمواجهة* 

م في الوطن العربي التخلص من النزعة التشاؤمية إن النخب الحاكمة والمثقفة ورجال الأعمال وغيره -      

وعوضا من رؤى التشاؤم والتفاؤل في استشراف , عند الحديث عن مستقبل المنطقة في ظل تحديات العولمة

المستقبل تبرز الحاجة الماسة لإعادة فهم مشكلات النهضة العربية وإعادة التنظيم ورسم السياسات الخاصة 

تنظيمي بما يساعد على صياغة إستراتيجية في سياق إلى حسم الدول العربية  بالإضافة, بالحلول المقترحة لها

  .عربية مقبولة لمواجهة الآثار السلبية لتيار العولمة الجديد

ولا شك أن فهم العولمة باعتبارها مشروعا يساعد في فهم محاولات إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية  -      

  .لعربيةوالجيواقتصادية للمنطقة ا

وإنما هو يشير إلى إحياء و , إن البديل العربي التكاملي لا يعني الوحدة الاندماجية بين الأقطار العربية -      

ومن المعلوم أن النظام القومي العربي الذي تجسده من , تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وتحديثها

أساس التنسيق والتعاون بين دول القطرية على مواجهة الناحية التنظيمية لجامعة الدول العربية يقوم على 

  .آليات الهيمنة و التهميش التي تفرضها عمليات العولمة على الوطن العربي

ولا سبيل للمخرج من هذه الدوامة , وهذا التناقض يفرض علينا أن نتعامل بوعي أكبر مع ما يدور حولنا -

  .بأقل الخسائر الممكنة إلاّ من خلال طرقتين

من أجل إقامة تكتل , العمل على تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا على المستوى الثنائي والجماعي :لأولا

  .ثقافي وإعلامي يحد من الآثار السلبية لهزيمة القطب الواحد

وهو الأهم هو أن يقوم إعلامنا على أساس الإعلام من أجل التنمية بهدف الإسهام في ارتفاع المجتمع  :الثاني

نميته من خلال دفع القراء والمستمعين والمشاهدين إلى إدراك مدى خطورة مشكلة التنمية وجديتها والى وت

التفكير في هذه المشكلات وأن يدفعهم لابتكار الحلول التي تمكنهم من تخطي الحلقة المفرغة من حلقات 

 .التخلف التي تعيش في أسرها غالبية مجتمعاتنا

/  محمد عمارة 
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يجب ألا يقوم على الإدارة الوطنية الحرة لوسائل الإعلام والنابعة من إدراكها لحالات مجتمعاتنا و -      

  .وظروفها الخاصة

بينما , ومن المؤكد أن بعضنا سيعبر الى العالم الجديد, إن التكنولوجيا تلوح لنا بجنتها الموعودة  -      

  .سيسقط البعض الآخر إلى الأبد

وفي , الم العربي والإسلامي سوى التعامل مع هذا العالم من موقع الحر الواثق في ثقافتهوليس أمام الع -      

  . صحة مجتمعه وعافيته

و كمثال على انعكاسات العولمة على الدول العربية هو سوء التعامل مع الأزمة المالية  العالمية و  -

يدة إلى إنعكاسات العولمة و اعتبر أن العجز أسباب قيام الثورات العربية الجد" بوزيان سمود " يرجع الباحث 

عن الإندماج في المنظومة الإقتصادية الدولية أدى إلى حدوث إضطرابات في الإقتصاديات العربية ، فنتجت 

عن ذلك تفاوقات إجتماعية أدت إلى حدوث الإضطرابات التي نشهدها في المدة الأخيرة لا يمكن إرجاع 

ي قامت في كل من مصر و تونس حسب الباحث سمود إلى طبيعة الأنظمة الثورات العربية الجديدة الت

الديكتاتورية العربية فقط دون تحليل علاقة العرب بالعولمة و الأزمة المالية التي عرفها الإقتصاد العالمي في 

  .السنوات الأخيرة 

العولمة و  و أوضح الباحث سمود أن سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي وضعت العرب على طريق -

العربية هي الأكثر حساسية  البلدانالنهج الليبرالي هي التي عجلت بهشاشة المجتمعات العربية ، و أوضح أن 

دواليب الإقتصاد أدى إلى بين دول العالم تجاه الأزمة المالية العالمية ، و أن تحكم الشركات الكبرى في 

مضى موضحا أن العولمة لم تؤد إلى حدوث النمو تراجع السياسات الإجتماعية التي كانت سائدة في ما 

 .الإقتصادي في الدول العربية بل بالعكس أدت إلى تحطيم النسيج الإجتماعي و تزايد حدة الإضطرابات
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  :ةــالخاتم

لأن العولمة مرتبطة بالواقع , لا يزال موضوع العولمة يثير نقاشا واسعا في البلاد العربية والعالم -      

  .والمستقبل

ولكنها مع التطور التقني والعلمي ومعلوماتي طالت كل جوانب , صحيح أن العولمة بدأت اقتصادية -      

  .يةوأصبحنا نعيش في قرية كون, الحياة الاجتماعية والثقافية

وهناك من يدافع عن العولمة لأنها تقدم فرصا يمكن إذا استغلت أن تخرج المجتمعات العربية من حلقة  -      

  ,وهناك من يقف ضدها بوصفها أداة جديدة للهيمنة الدولية, التخلف والقهر والاستبداد

  فكيف سيكون شكل هويتنا الثقافية في ظل محاولة هيمنة ثقافات أخرى ؟ 

حيث سيكون للخصوصية مكان ؟ ) عولمة ثقافية(ستكون ثقافة جديدة مشاركة عالميا يمكن تسميتها  هل -      

  أم ستتحول إلى ثقافة هوية مفككة ؟ 

فاعلين ومستقلين كي نبني مشروعا جماعيا  متميزا ثقافيا  وإرادةوعي  إلىنحتاج في ظل العولمة  -      

   .يالحضاري الإنسان ومشاركا فعليا في المجهود

  .وإعدام للهوية الوطنية والتبعية, واختراق للثقافات القومية, فالعولمة إذن غزر ثقافي -      
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 4- خصوصیات الھویة وتحدیات العولمة / محمد مسلم / دار قرطبة للنشر.
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